
يـد معرفتـه “ليـس لـدينا أعـداء هنـا”: مـا تر
يكا عن اللوبي الصهيوني في أمر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في يــوم صــيفي مــن يوليــو مــن عــام ، التقــى الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا في غرفــة روزفلــت
بـالبيت الأبيـض، ولمـدة  دقيقـة مـع قـادة المنظمـات اليهوديـة الأمريكيـة، كـان أوبامـا في بدايـة فترتـه
الرئاســية الأولى، وكــان يبــدو متفــائلاً بأنــه يســتطيع الضغــط علــى الإسرائيليين لإيقــاف التوســع في بنــاء
المستوطنات، تحدث مالكوم هوينلين، نائب المدير التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية
قــائلا لأوبامــا “الخلاف العلــني بين إسرائيــل والولايــات المتحــدة لا يفيــد أحــدًا”وتابع مؤكــدًا “الخلافــات
يجب حلها مباشرة بين الطرفين المتنازعين”، وبحسب هوينلين، فقد تراجع أوباما في مقعده وقال
بهدوء “أنا مختلف معك، لقد كانت هناك ثمان سنوات من العمل في الخفاء، لكن لم يكن هناك

تقدم أيضًا”، كان أوباما يشير إلى السنين التي قضاها سلفه جو بوش الابن.

ســت ســنوات انقضــت منــذ ذلــك الاجتمــاع، والآن، لا تــزال دولــة الاحتلال تتوســع في مســتوطناتها،
وقامت بشن حربين في قطاع غزة، واستطاع رئيس وزراء إسرائيل أن يلقي خطابًا في الكونغرس رغمًا
عن أنف الرئيس، واستطاعت تل أبيب تمرير مشاريعها ومشاريع الحكومات الصديقة لها في المنطقة
لدى الإدارة الأمريكية، لكن لماذا تستطيع أن تفعل ذلك إسرائيل؟ الجواب يكمن في كلمتين: اللوبي

الصهيوني.

لا يمكن فهم الوجود الرسمي الحالي وحجم التأثير الذي يملكه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة
يـة للصـهيونية في المسـيحية الأمريكيـة تحديـدًا، فلمـدة طويلـة كـان مـن دون الرجـوع إلى الجـذور الفكر
ـــ “المســيحية الصــهيونية” يتلخــص في أن عــودة اليهــود إلى الأرض ــاك اعتقــاد يمكــن تســميته بال هن
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المقدسة فلسطين، وبناء دولة “إسرائيل” يتوافق مع النبوءات التوراتية ويمهد لعودة المسيح، الأمر
كثر وضوحًا عام  في كتاب لأستاذ العبرية بجامعة نيويورك جو بوش (نعم، له ظهر بشكل أ
صـلة قرابـة بعيـدة بعائلـة بـوش الرئاسـية) بعنـوان “وادي الـرؤى، أو إحيـاء العظـام النخـرة لإسرائيـل”
ودعا فيه بوضوح لرفع اليهود إلى مصاف أمم الأرض المحترمة عبر إعادتهم إلى أرض إسرائيل، الكتاب

. كثر من مليون نسخة قبل عام باع أ

ويمكن التأريخ لأولى المحاولات السياسية للوبي الصهيوني في  بما يُعرف بـ”عريضة بلاكستون”
Blackstone Memorial والــذي جمــع فيهــا ويليــام يــوجين بلاكســتون التوقيعــات لإقنــاع الرئيــس

الأمريكي بنجامين هاريسون بالضغط على السلطان العثماني لتسليم فلسطين اليهود.

في  كان الأمر قد اتخذ منحنى آخر بتدخل لويس برانديس، القاضي في المحكمة العليا الأمريكية
والذي حول الصهيونية الأمريكية لقوة يُعتد بها في السياسة الأمريكية، في  سبتمبر  قام
يـر قـرار ينـص علـى دعمـه لأن تكـون فلسـطين وطنًـا قوميًـا لليهـود، وفي نفـس اليـوم، الكـونغرس بتمر

وافقت عصبة الأمم على فرض الحماية على فلسطين.

“الحقيقة لا تنطوي فقط على وجود غير مسبوق لجماعات الضغط في الأمم المتحدة، لكن حتى في
الـبيت الأبيـض الـذي تعـرض لضغـوط مسـتمرة، لا أعتقـد أن الـبيت الأبيـض تعـرض  لهـذا القـدر مـن
الضغط والدعايا مثلما تعرض في هذا الموقف، وجود قلة من القادة الصهاينة المتطرفين، مدفوعين
بـدوافع سياسـية ومنخـرطين في تهديـدات سياسـية، أزعجـني للغايـة” هكـذا تحـدث الرئيـس الأمريـكي
هاري ترومان، والذي رأس الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية ومرورًا بفترة تأسيس دولة

.- الاحتلال في

في الخمســـينيات تأسســـت اللجنـــة الأمريكيـــة الصـــهيونية للشـــؤون العامـــة، حينهـــا لم تكـــن القضيـــة
اليهودية شديدة الإلحاح أمام إدارة دوايت أيزنهاور مقابل الخطر السوفيتي، وبعد توترات بين الإدارة
واللجنة الصهيونية قررت الأخيرة أن تغير اسمها، ليصبح الاسم الأبرز في الساحة السياسية الأمريكية
منذ ذلك الحين، ومن هنا ظهرت “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” آيباك وتتأسست

. بشكل رسمي في

بحسب مراقبين، فإن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ظلت فاترة حتى النكسة عام  مع رؤية
يـدمان يعتقـد أن الأمـريكيين كـانوا بخطـأ إنشـاء دولـة يهوديـة، الكـاتب والسـياسي الأمريـكي جـو فر
يحتفظــون بشكــل مــن الكراهيــة لإسرائيــل قبــل ، لكــن الأمــر تغــير تمامًــا لاحقًــا، ونجــح اللــوبي
الصهيوني في حشد دعم مهول لإسرائيل داخل أمريكا، بحسب ما كتبه أستاذي العلوم السياسية
جــون ميرشــايمر مــن جامعــة شيكــاغو وســتيفن والــت مــن جامعــة هارفــارد في مقالهمــا المطــول في
London Review Of Books عام  والذي تحول لاحقًا لكتاب عن تأثير اللوبي الصهيوني في
كثر مستفيد من المساعدات السياسة الخارجية الأمريكية، فإنه منذ العام  أصبحت إسرائيل أ
الخارجيـة الأمريكيـة، ومنـذ  حـتى  أغـدقت الإدارات الأمريكيـة علـى الحكومـات المتعاقبـة

كثر من  مليار دولار. بدولة الاحتلال أ
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“آيباك ليس لها أعداء، نحن فقط لدينا أصدقاء، وأصدقاء محتملون”

لكن كيف تعمل آيباك وبقية المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة؟

لا يمكن لنا أن ندعم التصور الخرافي الذي يضفيه الكثيرون على اللوبي الصهيوني، إنهم ليسوا آلهة
تحكـم العـالم، وليسـوا خـارقين قـادرين علـى هزيمـة كـل الأعـداء، كمـا أنهـم ليسـوا منظمـة سريـة تقـرأ
أورادها من “بروتوكلات حكماء صهيون”، رغم نجاحاتهم إلا أن مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة
لا يختلفــون عــن نقابــات عمــال الصــلب أو النســيج في الولايــات المتحــدة، إنهــم نــاجحون فقــط فيمــا

يفعلونه، لأنهم يفعلونه كأفضل ما يجب.

المنظمات الصهيونية المؤثرة في السياسة الأمريكية خطيرة وقوية لتنظيمها القوي، وخطابها الإعلامي
الواضح والذي يخاطب الجميع داخل الولايات المتحدة، فآيباك – مثلاً – ليس لديها أعداء، “فقط
أصـدقاء، وأصـدقاء محتملـون” كمـا يقـول أشعيـا كينين، مؤسـس الآيبـاك وزعيمهـا لــ سـنة، ولـكي
تستطيع الوصول إلى كل الأمريكيين، تعمل آيباك، كمثال لواحدة من أقوى مجموعات الضغط في
العالم، بطريقين، أحدهما رسمي، والآخر غير رسمي، يتقاطع الرسمي مع غير الرسمي في الأهداف وفي

بعض النقاط في المنتصف.

اللوبي الصهيوني غير الرسمي في أمريكا يهدف بالأساس للتأثير بطريق غير مباشر في خيارات الناخبين
الأمريكيين والتأثير في الرأي العام الأمريكي، يتكون من مؤسسات مسيحية اجتماعية وإعلامية مثل

شبكة البث المسيحية التي تغطي الأخبار من منظور شديد الانحياز لإسرائيل.

ولفهم تأثير اللوبي الصهيوني غير الرسمي، يمكننا تسليط الضوء على الدعاية الأساسية أو الفرضية،
التي تحكم تصورات ملايين الأمريكيين (لاسيما اليهود منهم) تجاه إسرائيل، فالأمريكيون يدعمون
إسرائيــل ليــس بــالضرورة لاتفــاقهم مــع ســياساتها، لكــن لأن تبعــات معــارضتهم لإسرائيــل قــد تنتهــي،

ليس إلى هزيمة عسكرية، ولكن إلى إبادة اليهود تمامًا من العالم.

يدعم اللوبي الصهيوني الصورة التي تروج لها إسرائيل عن نفسها منذ تأسيس الدولة، والتي تتمثل
في المشهد التوراتي المهيب الذي يصور معركة داوود وجالوت، الفتى داوود صغير الحجم ليس معه
ســوى مقلاعــه، مقابــل جــالوت بجيشــه الضخــم، تقــدم إسرائيــل نفســها باعتبارهــا داوود، متجاهلــة
الدعايا التي تقدمها للساسة، من ناحية أخرى، والتي تقدم فيها الدولة كـ “رابع أقوى دولة في العالم”،
ومــــن أنهــــا اســــتطاعت بالفعــــل هزيمــــة المصريين والســــوريين والعــــراقيين واللبنــــانيين والأردنيين

والفلسطينيين لمرات متعددة منذ تأسيس دولة الاحتلال.

كثر من على جانب آخر، هناك الجانب الرسمي من عمل مجموعات الضغط، آيباك وحدها تمتلك أ
 لجنة فرعية ومجموعة ضغط ومراكز أبحاث ومراكز رصد إعلامية، هذا بخلاف اللجان المنتشرة في
الولايات المتحدة والتي تقوم بالتركيز محليًا، الهدف الموحد لكل تلك المجموعات هو بناء علاقات أوثق

بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

كـبر منظمـات اللـوبي الصـهيوني في أمريكـا، وكمـا بـدأ اللـوبي الصـهيوني لكـن علـى قوتهـا، آيبـاك ليسـت أ



منـذ أواسـط القـرن التـاسع عـشر في العمـل في الولايـات المتحـدة علـى أيـدي مسـيحيين “اسـتعاديين”
ــات المتحــدة ــدي أقــوى المنظمــات الصــهيونية في الولاي ــى أي restorationists، تســتمر حــتى الآن عل

“مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل”.

تأسســت المنظمــة رســميًا عــام  علــى يــد ديفيــد لــويس، وتوقــف نشاطهــا لفــترة قبــل أن تعــاود
كـثر مـن  قيـادي مسـيحي يمثلـون كنـائس وأديـرة ودور نـشر أنشطتهـا في كـل الولايـات المتحـدة، أ
كبر كثر من  حرم جامعي، وما يجعلها أ وجامعات يدعمون المنظمة، هناك تواجد للمنظمة في أ
كثر كثر من  مليون عضو، أي أ منظمة هو احتفالها في يناير من العام الجاري بوصول عضويتها إلى أ

بعشرين ضعفًا من العدد المعلن الذي ينتمي لآيباك.

أنشطة المنظمة تتراوح بين الضغط لإيقاف أي تشريع قد تعارضه إسرائيل، إلى مطالبة تويتر بحذف
حسـاب لحركـة المقاومـة الإسلاميـة (حمـاس) مـن علـى الموقـع! ومثلهـا مثـل آيبـاك يمتلـك المسـيحيون
المتحدون لأجل إسرائيل مراكز للرصد الإعلامي، تتخصص في الهجوم على من يعارضون السياسة
الإسرائيلية، ليس بالإنجليزية فقط، ولكن بالعديد من اللغات ومن بينها العربية، تقول المنظمة إنه
“على الرغم من عدم استطاعتنا دعم الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي، لكننا نستطيع المشاركة

في الصراع الثاني، ما يسمى بحرب تويتر، هناك شيء علينا – نحن الأمريكيون – فعله”.

الأمريكيون لديهم الكثير ليفعلونه بالفعل، ولذلك فهناك عشرات المنظمات التي تعمل في الولايات
المتحدة لخدمة مصالح دولة أخرى، مصالح إسرائيل ليست متوافقة مع المصالح الأمريكية على طول
الخط، فقد دعم المشرعون الأمريكيون في حالات كثيرة قرارات قد تخالف المصلحة الأمريكية مباشرة،
بحسب ميرشايمر ووالت فإن واشنطن قررت اقتحام العراق بضغط من اللوبي الصهيوني، كما أن
الضغط الذي يقوم به الجمهوريون على إدارة أوباما الديموقراطية لوقف الاتفاق النووي مع إيران

يأتي فقط بسبب وحيد: القلق الإسرائيلي.

موقف اللوبي الصهيوني من الاتفاق النووي الإيراني، ومن عدد من القضايا الأخرى أدى بشكل ما
لانفضاض نسبة من الأمريكيين عن المنظمات الأكثر فجاجة في دعم إسرائيل، مقابل الالتفاف حول

كثر التزامًا بالسياسات الأمريكية. كثر صراحة في نقد إسرائيل، وأ منظمات جديدة نسبيًا، بأجندات أ

جاء التحدي السياسي الأوسع لآيباك في  مع تأسيس جي ستريت J STREET وهي جماعة
ضغــط “مؤيــدة لإسرائيــل، مؤيــدة للسلام” وأسســها جيرمــي بــن عــامي، وهــو معــاون ســابق لإدارة
كلينتـــون، المجموعـــة تـــرى في الاحتلال تهديـــدًا للديمقراطيـــة وللقيـــم اليهوديـــة، داني آيـــالون، الســـفير
الإسرائيلي السابق قال إن هذه الحملة هي “لتقويض الأمن الإسرائيلي من حيث إنها تنزع الشرعية

عن إسرائيل”.

 لاحظ العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين صعود جي ستريت، تحدث في أحد مؤتمراتها حسام
زملط، وهو قيادي صاعد في حركة فتح، وقوبل بحفاوة بالغة، لم تعد آيباك تحظى بنفس الفعالية كما
كان في السابق، وجي ستريت هي أول جماعة يهودية يتم إنشاؤها في واشنطن بأجندة مختلفة منذ

تأسيس إسرائيل.
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يدا آيباك تعارض جي ستريت بعنف، روبرت ويكسلر، عضو الكونغرس الديمقراطي عن جنوب فلور
قـال إن “آيبـاك حـذرتني مـن الحـديث مـع جـي ستريـت مـرة أخـرى أو دعمهـم” وتـابع “لقـد دعمتـني

آيباك لمدة اثني عشرة سنة” ولذلك سيستمع لهم ويكسلر.

في الأسطر التالية عرض لعدد من المنظمات التي تعمل لتحقيق أهداف اللوبي الصهيوني في أمريكا،
والتي تشكل في ذاتها ذلك اللوبي، ومن ضمنها آيباك و”المسيحيون المتحدون”.

يكية الإسرائيلية (آيباك) لجنة الشؤون العامة الأمر

المنظمـة الأشهـر والأقـوى للعمـل بالنيابـة عـن إسرائيـل، تملـك آيبـاك وقفيـة تُقـدر بــ مليـون دولار،
وأرباح سنوية تقدر بـ مليون دولار عام ، فيما تنفق سنويا - مليون دولار لدعم أجندتها

في الكونغرس.

لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل

لا تعمل آيباك ولا تعطي تبرعات باسمها لنواب الكونغرس وللضغط على الساسة، لكن آيباك تمتلك
شبكة من حوالي  لجنة عمل سياسي مؤيدة لإسرائيل PACs، أربعة فقط من هذه اللجان تحمل
أسماء واضحة تؤيد إسرائيل مثل: “حلفاء إسرائيل”، أو “التحالف العالمي من أجل إسرائيل”، لكن
بقيـة اللجـان تُسـمى بأسـماء لا تشـير إلى طبيعـة أجنـدتها مثـل “لجنـة العمـل الـوطني”، وفي كثـير مـن
الأحيــان لا يعلــم المنتخبــون أن مرشحيهــم يحصــلون علــى تبرعــاتهم مــن مجموعــات تعمــل لصالــح

حكومات أجنبية.
كثر من  مليون دولار في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام ، أنفقت تلك اللجان أ

لدعم المرشحين.

يكية الكبرى مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمر
. مليون دولار في . منظمة صهيونية تدعم إسرائيل، وصلت أرباحها لأكثر من تجمع لـ

AIEF يكية الإسرائيلية منظمة التعليم الأمر

ف من آيباك، تنظم رحلات مدفوعة لأعضاء الكونغرس من الحزبين إلى فلسطين المحتلة، قامت
بتنظيـم رحلـة في أغسـطس  ل مـن أعضـاء الكـونغرس، ميزانيـة المنظمـة تتجـاوز  مليـون

دولار.

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

معهــد واشنطــن هــو أحــد أخطــر المراكــز البحثيــة في العاصــمة الأمريكيــة، يــؤثر المركــز بشكــل مبــاشر في
تصـورات الساسـة الأمـريكيين لسـياسات الـشرق الأوسـط، المركـز كـان اقتراحًـا مـن عضـو آيبـاك سـتيف

روزين.

ADL رابطة مكافحة التشهير

https://ifamericansknew.org/us_ints/introlobby.html


الرابطة تقدم نفسها باعتبارها منظمة حقوق مدنية تكافح معاداة السامية، لكن الواقع يقول إنها
تدعم المصالح الإسرائيلية وتهاجم كل منتقدي الاحتلال باعتباره “معاد للسامية”، تورطت الرابطة في
التجسس على مواطنين أمريكيين معارضين لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وللانتهاكات
الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــو مــا  ظهــر في وثــائق اكتُشفــت عــام ، تملــك

كثر من  مليون دولار من الأرباح السنوية. الرابطة أصولاً بقيمة  مليون دولار وأ

مسيحيون متحدون لأجل إسرائيل

المنظمــة إنجيليــة مســيحية تقــوم بــإغراق أعضــاء الكــونغرس بالرسائــل الــتي يشــارك في إرسالهــا مئــات
الآلاف مــن أعضائهــا الذيــن اقــترب عــددهم مــن  مليــون أمريــكي، لــدى المنظمــة صلات بالحكومــة

الإسرائيلية بما في ذلك برئيس وزراء الحكومة.

لجنة الطوارئ من أجل إسرائيل

تقــول عنهــا صــحيفة هآرتــز الإسرائيليــة إنهــا تمثــل تجمــع مــن المحــافظين الجــدد بــالحزب الجمهــوري
والمسيحيين الإنجيليين.

هنــاك العديــد مــن اللجــان والمنظمــات الأخــرى مثــل المجلــس اليهــودي للشــؤون العامــة، والمؤســسة
يكــا، اللجنــة الأمريكيــة اليهوديــة (AJC) وهــذه اليهوديــة الوطنيــة، والمنظمــة الصــهيونية مــن أجــل أمر
الأخيرة تمتلك أذرعا إعلامية ترصد بها المعارضين لدولة الاحتلال مثل مجلة Commentary، كما
أن هنــاك مراكــز تخضــع لســيطرة آيبــاك مثــل MEMRI الــذي يقــوم برصــد وسائــل الإعلام العربيــة

والإيرانية وترجمة محتواها لأهداف تخدم الاحتلال وبشكل شديد الفجاجة.

في النهاية، لا يبدو أن نجاحات اللوبي الإسرائيلي ستستمر بنفس الوتيرة، فقد تعرضت آيباك لهزيمة
مؤلمـة في التشريـع الـذي أرادتـه لفـرض عقوبـات علـى إيـران، قاتـل أوبامـا بقـوة، وتـم رفـض التشريـع في
نهايـة المطـاف. يقـول جـون يـارموث، مـن ولايـة كنتـاكي، وهـو عضـو يهـودي في الكـونغرس ممـن رفضـوا
مناقشة التشريع المقترح “هناك شعور متنام أن هناك العديد من الأمور تتم فقط لاسترضاء آيباك،
لكــن آيبــاك لا تعمــل لمصــلحة الولايــات المتحــدة، نحــن أقســمنا علــى رعايــة مصالــح الولايــات المتحــدة،

لكنهم في آيباك يطلبوا منا تجاهل ذلك!”
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